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السنة 43 العدد 11737 لا تموت

 هـــل يتعلق الموضـــوع بغريزة متأصلة 
فـــي الذات الإنســـانية، وتنطلـــق من فكرة 
الهوس بالبحث والتحقق وربط الأوصال 
المتقطعة والمتناثرة في أي حدث بشـــري؟ 
من كان الأســـبق.. الجريمـــة أم الرغبة في 

كشفها؟
يبـــدو أن الهوس بالمكاشـــفة والتبرير 
والتفســـير هـــو الذي قـــاد الإنســـان إلى 
ابتداع القصة البوليســـية كذريعة لمســـح 
ومعرفة النوازع الكامنـــة وراء فعل تدينه 
الأعـــراف والقوانين والعقائـــد.. أليس في 
قصـــة النبي يوســـف وامرأة عزيـــز التي 
راودتـــه عن نفســـها، عبـــر القميص الذي 
شُـــدّ من دبر، خير دليل على متعة كشـــف 
الحقائق، وفق منطق إنساني يقيم الحجة 

على الجاني؟

ذاكرة مشتركة

كل ما تقدم، يعطي للرواية البوليسية 
وازدهارها في العالم، مشـــروعية تاريخية 
وفلســـفية وعلمية، بالإضافـــة إلى قيمتها 

الأدبية والتربوية والتعليمية.
القصة البوليسية في العالم العربي لم 
تكن ســـبّاقة ولا رائدة، لكنها كانت مواكبة 
لنشوء هذا النمط من الكتابة. استنسخت 
تراعـــي  محليـــة  بيئـــة  ضمـــن  بعضـــه 
الخصوصيات في البيئة العربية، وحاولت 
أن توجد لنفســـها موقع قدم فـــي الدراما 
المســـرحية والســـينمائية والتلفزيونيـــة، 
لكنها ســـجلت تميـــزا ملحوظا في الإنتاج 
القصصي الموجه للفتيـــة واليافعين، عبر 
سلســـلة مميـــزة كان قـــد كتبهـــا المصري 
محمود سالم (1931 ـ 2013)، وطبعت جيلا 
كامـــلا على امتـــداد العالـــم العربي، حتى 
أسســـت لذاكرة مشـــتركة، فباتت أســـماء 
الفتية الأبطال لهذه السلسلة، نطلقها على 
بعضنا بعضا، على سبيل التفكه والتذكّر.

كم سمينا ومشاكسا ونبيها كنا نطلق 
عليه اســـم تختخ، وكم صبية تحشر أنفها 
في كل شيء، كنا قد سميناها نوسة.. وكم 
واحدا منا أطلق في طفولته على كلبه اسم 
زنجر، ذاك الحيوان الألوف الأسود الذكي، 
وهو يرافق المغامرين الخمسة في كل لغز 

بوليسي آسر، يحبس الأنفاس.
هــــذا بالإضافــــة إلــــى محــــب، عاطف 
وأختــــه لــــوزة كــــي يكتمــــل الرقــــم 5 في 
تماثــــل لقصــــص إنجليزية شــــبيهة. ولم 
تحتفظ السلســــلة بــــذاك التنميط الذي قد 
يبــــدو مفتعلا، لكنهــــا اجتهدت في إضفاء 
الخصوصية المصريــــة من حيث الأحداث 
والمواقع والشــــخصيات كصــــورة المفتش 

سامي ذي  الفطنة 
الواسعة، 

والشاويش 
علي، ذي 

الذكاء 

المحـــدود، والطبيـــب مختـــار، ذي التفهم 
والرحابـــة، بالإضافة إلـــى آخرين كان قد 
أضفى عليهم الكاتب محمود ســـالم رونقا 

خاصا ونكهة رائقة.
الخطـــوط الدراميـــة لـــكل شـــخصية 
كانـــت حاضرة بقـــوة ومشـــغولة بحرفية 
هائلـــة، وذلـــك بتفطـــن الكاتب إلـــى عدم 
إهمال الشـــخصيات الجانبيـــة والموازية 
مثل المفتش ســـامي الذي يثق بالمغامرين 
ثقـــة مطلقة  ويلجأ إليـــه المغامرون عندما 
يحتاجـــون إلـــى معلومـــات أو مســـاعدة 
الشـــرطة في القبض على المجرم. ثقته في 
المغامريـــن جعلته يعرض عليهـــم العديد 
من القضايا ومنها الخطير جدا ليســـألهم 
مشـــورتهم أو ليشـــتركوا في حل اللغز إن 

جرت الأحداث في المعادي.
الشاويش علي: هو الشاويش فرقع في 
قسم شرطة المعادي حيث يقطن المغامرون. 
اعتـــاد أن يقـــول للمغامريـــن ”فرقعوا من 
هنا!“، فأطلقوا عليه لقب الشاويش فرقع. 
كان يتضايـــق من المغامريـــن لقدرتهم في 

حل ألغاز عجز هو الكبير عن حلها.
جلال: ابن أخ الشاويش فرقع. من أكبر 
المعجبين بتختخ. اشترك مع المغامرين في 
لغز البيت الخفي ولغـــز الأمير المخطوف 
ولغز القصر الأخضر ولغز الشاويش فرقع 

وغيرهم.
الدكتـــور مختـــار: طبيـــب وعم محب 
ونوســـة. اشـــترك مع المغامرين في بعض 
المغامرات مثل (لغز الشيء المجهول) التي 
كانت تتضمن مطاردات مثيرة بالسيارات. 
محب شديد الإعجاب به ويتمنى أن يصبح 

طبيبا مثله في المستقبل.
زعيم عصابة كلب البحر: زعيم إيطالي 
لعصابـــة عريقـــة. أوقعـــه المغامـــرون في 

بعد  البحر).  كلب  (لغز 
الســـجن  من  خروجه 
تـــاب وأصبح صديقا 
زارهـــم  للمغامريـــن. 

فـــي المعادي فـــي (لغز 
العنكبوت الذهبي).

السائق وجيه: سائق 
شـــهم التقى به المغامرون 

في قصـــة الفـــارس المقنع 
انتهت بحصوله على جائزة 
ماليـــة ضخمة اشـــترى بها 

ســـيارة أجرة بيجـــو عصرية 
، وفـــق مقاييس ذلـــك الزمن، 

لنقـــل الـــركاب بـــين القاهـــرة 
والإسكندرية.

عواد: زميل تختخ في الدراســـة، يقيم 
في الفيوم بالقرب من قرية شكشـــوك ومن 
بحيرة قارون في عزبة كبيرة بمســـاحة 50 
فدانا يتوســـطها قصر كبيـــر. ارتحل إليه 
المغامرون في إجـــازة ولكنها تحولت إلى 

مطاردة مهرب دولي كبير اسمه (كنت).

الفهود السبعة

أمـــا الالتفاتة الأكثر نباهة وإنســـانية 
فـــي تلك المرحلـــة التي لم يكـــن يهتم فيها 
بذوي الاحتياجـــات الخاصة، فكان وحيد، 
فتى مقعد. أسس جماعة يطلق عليها اسم 
الفهود السبعة بغرض منافسة المغامرين 
في كشف الجرائم وحل الألغاز. تطور هذا 
السلوك ليصبح عدوانيا تجاه المغامرين. 
والاعتداء  للضـــرب  الأصدقـــاء  فتعـــرض 

عليهم. اســـتطاع المغامـــرون أن يتغلبوا 
عليهم بالذكاء 

والقوة، 

بل وســـاعدوهم فـــي تحرير أحـــد الفهود 
المختطفـــين من قبل عصابة تزييف أموال. 
حلّ وحيد جماعة الفهود السبعة وأصبح 
صديقا حميما للمغامرين. واشترك معهم 

في أدوار صغيرة في عدد من المغامرات.
هذه السلســـلة التي كان لمحمود سالم 
الفضل في تأليفها بتلك التفاصيل الأخاذة، 
ولدار المعارف القاهرية الريادة في نشرها، 
هـــي، وببســـاطة معقـــدة بعض الشـــيء، 
مجموعة مغامرات بوليســـية تدور 
عـــادة حـــول حـــوادث اختطاف 
وســـرقة وفـــي بعـــض الأحيان 
المغامرون  يعمل  الجاسوسية. 
فـــي كل مـــرة علـــى حـــل لغز 
حول  الأدلة  بجمـــع  الجريمة 
مـــكان الحـــادث والتعـــرف 
علـــى الناس المشـــتبه بهم 
وقـــد يســـتخدمون التنكر 
فـــي  باللـــص،  للإيقـــاع 
أسلوب يعج بالتشويق.

منـــزل  حديقـــة   
لوزة،  وشقيقته  عاطف 
هو المكان الذي يجتمع 
فيه المغامرون لمناقشـــة ما لديهم 
من معلومات ومعطيات، ومن ثم الوصول 
إلـــى بعـــض الاســـتنتاجات والتخمينات 
بغية المســـك بطرف الخيط، وفي وقت آخر 

يتم التخطيط للمرحلة المقبلة. 
تتطـــور الأحداث بشـــكل كبيـــر حتى 
لحظـــة الإيقاع باللـــص. هـــذه النهاية قد 
تشـــمل نهاية هادئة (لغز اللص الشـــبح) 
أو مطـــاردات عنيفة فـــي الصحراء (وادي 
حتـــى  أو  الذئـــاب)  ووادي  المســـاخيط 
داخـــل المستشـــفيات (لغـــز عصابـــة يوم 

الخميس).
الخصوصيـــة المصرية لـــم تغب عن 
أجـــواء تلـــك المغامـــرات، وإن بدت ذات 
طابع برجـــوازي صغير ضمـــن علاقات 
مرفهـــة وميســـورة الحـــال.. ربمـــا أراد 
الكاتـــب، من خلـــف ذلـــك، أن يقربنا من 
المـــزاج الأوروبـــي الذي اســـتوحى منه 

بعض القصص وعمل على 
إعدادها، وربما لأن 

أجواء الستينات 
ومنتصف 

السبعينات 
في مصر 
كانت 

تســـمح بذلك في أوساط الطبقة المتوسطة 
في أماكن  قبل اســـتفحال ”العشـــوائيات“ 

السكن وأنماط العيش وطرق التفكير.

غابة الشيطان

ضاحية المعـــادي القاهرية كانت تدور 
فيها معظـــم الأحداث والألغـــاز.. وهذا ما 
يفرض نوعـــا من الأســـلبة الواقعية التي 
تعطي للأحـــداث مصداقيتها، على اعتبار 
أن الكاتب يعرفها بشكل جيد. ولم يتبجح 
بالمغامرة خارج بيئـــة لا يعلمها، لكنه قدّم 
صورة بانورامية لمختلف الأقاليم المصرية، 
فبعـــض المغامـــرات جـــرت أحداثهـــا في 
الصحراء (لغز وادي الذئاب) و(لغز وادي 
المســـاخيط)  و(لغز الرجـــل الأزرق) و(لغز 

أبوطرطور).
هـــذا إلـــى جانـــب جـــزء آخـــر جرت 
أحداثـــه في مختلف المدن المصرية شـــمالا 
وجنوبـــا مثـــل مدينة الفيـــوم حيث جرت 
فيهـــا أحداث (لغز المهـــرب الدولي) و(لغز 
الموســـيقار الصغيـــر). كذلك الإســـكندرية 
حيث جـــرت فيها أحداث ألغـــاز (الجزيرة 
المهجـــورة) و(منتصف النهار) و(الشـــيء 
المجهـــول) و(الزجاجة الصفراء) بالإضافة 
إلى مغامرة خطيرة في حقل ألغام بالقرب 
مـــن مدينة العلمـــين، كما هو الشـــأن  في 
”لغـــز غابـــة الشـــيطان“. وعلـــى الرغم من 
هـــذا الانفتاح على مختلـــف المدن المصرية 
عبـــر تنوعهـــا البيئـــي والاجتماعـــي، لم 
يقـــدم الكاتب على التطرق إلـــى مغامرات 
خارج مصـــر إلا عددين وحيدين من ضمن 
العشـــرات في السلســـلة، وهما ”لغز كلب 
البحر“ و“لغز المدينة العائمة“، حيث جرت 
أحداث الأول على ظهر سفينة والثاني في 

إيطاليا، وتحديدا في مدينة البندقية.
أما على صعيــــد المواضيع المطروقة، 
فكانت الثيمة المتبعة غير بعيدة عن مزاج 
المرحلــــة وموجــــة المســــموح بتناوله في 
إطار المشــــهد الإعلامي الســــائد والمكرس 
في مصــــر الســــتينات والســــبعينات، إذ 
ســــمح المؤلف لأبطاله بالتورط في بعض 

الأحــــداث المتعلقة بالجاسوســــية التي 
كادت أن تودي بحياتهم 
(لغز الكاميرا السرية)، 

وخاضوا الأهوال 
لمحاربة سرقة 

الآثار وتهريبها 

خـــارج بلدهم (لغـــز المهـــرب الدولي، لغز 
القبـــر الملكي، لغـــز الأخـــرس)، بالإضافة 
متسلســـلين  مجرمـــين  مواجهتهـــم  إلـــى 
(لغـــز التســـعة). كل عـــدد هـــو متميز في 
تلك السلســـلة بصورة غلافه التي تشـــبه 
ملصقـــات الأفـــلام، مـــع الاحتفـــاظ بحالة 
ثابتـــة وهي صـــورة المغامرين الخمســـة 
على الغلاف الخلفي لـــكل لغز، من اليمين 
إلى اليســـار: محب، لوزة، نوســـة، عاطف، 
تختخ. وإلى جانب هـــذه الهوية البصرية 
والسمة الطباعية لهذه السلسلة، فإن أهم 
ما يميز مغامرة محمود ســـالم في ألغازه 
البوليســـية، هو أنه جعل لتلـــك الأحداث 
نكهـــة مصريـــة محببـــة، مـــن خـــلال أدق 
التفاصيل وأكثرها حميمة رغم مرجعياتها 
الإنجليزية والفرنســـية. ولـــم يخطر ببال 
واحد منا فـــي تلك المرحلة العمرية، أن أي 
لغـــز من هذه الألغاز، غريب على الناشـــئة 

المصري، والعربي عموما.

مغامرة كتابية

كل ســـطر كان محكـــم الإتقان ولصيقا 
بالبيئة والمزاج العـــام.. وهنا تكمن براعة 
الإعداد ونقل بيئة نحو أخرى دون ”خيانة 
أو تنكـــر“، ذلك أن كل شـــيء يبدو مصريا 
حتى النخـــاع.. ولم يتفطـــن أحدنا ونحن 
فتيانـــا إلى مرجعية أجنبيـــة لأي مغامرة 
من تلك المغامرات، إلا بعد أن كبر واضطلع 
وأتقن لغات أخـــرى غير العربية.   صدور 
مئة ألف نســـخة من سلســـلة الألغاز عند 
صدور العدد العاشـــر، يعـــدّ أمرا غاية في 
الذهول، ومدعاة للدهشة في ذلك الوقت بل 
حتـــى الآن.. أي دار تغامر بمثل هذا الرقم 

لولا نسبة الإقبال؟
تشــــي هذه المعطيات بحجــــم الإقبال 
علــــى القــــراءة الورقية في عصــــر ما قبل 
الكمبيوتر، لكن المغامرة استمرت مع هذه 
”المغامرة الكتابية“ التي اســــتخدمت فيها 
مفــــردات حداثيــــة كالهواتــــف النقالة في 
بدايات العشــــرية الســــابقة. لعل الشغف 
هــــو أهم ما ميز هــــذه التجربة التي تفرد 
صاحبها رغم ما تلاها من 
عمليات نشر تناوب 
عليها كتاب آخرون 
ولنفس السلسلة، 
ذلك أن الرجل قال 
في إحدى 

المقابلات الصحافية ”أعتقد أن المغامرين 
الخمســــة هي نوع من اســــتعادة شجون 
وذكريــــات طفــــل متوحد ومنعــــزل“، وقال 
أيضــــا ”عندما وصلنــــا للكتاب العاشــــر 
طبعنا 100 ألف نســــخة في الشــــهر، وبعد 
ذلــــك أصبــــح المغامــــرون الخمســــة هــــم 
حياتي… وكنت أحصل على 50 جنيها على 

العدد وأدفع منهم 5 جنيهات للضرائب“.

إيمانا منــــا بثنائية التأثيــــر والتأثر، 
ولأن الكتابــــة الإبداعيــــة ليســــت ”وحيــــا 
يوحــــى“، فــــإن المصــــري محمود ســــالم، 
لا شــــك أنه قــــد تأثــــر بواحد مــــن عمالقة 
الرواية البوليسية الذين خرجت من تحت 
معاطفهــــم أســــماء كبيرة، وهــــو موريس 
مختــــرع   (1941 ـ   1864) لوبــــلان  إيميــــل 
الشخصية الشهيرة أرسين لوبين، ”اللص 

الظريف“.
سلســــلة الألغاز التي ظلــــت قابعة في 
أذهــــان جيلين أو ثلاثة في العالم العربي، 
ليســــت بمثل الاســــتهتار الــــذي ينظر من 
خلالــــه بعضهــــم لذلــــك المنجــــز الكتابي 
العملاق. ربما تجاوزتها أعمال سينمائية 
وكرتونيــــة حديثة مــــن حيــــث التقنيات، 
لكنهــــا مطبوعة في ذاكــــرة مرحلة ممتعة، 
أيــــام كانــــت القــــراءة فيها مــــلاذا لا غنى 
عنه.. وفــــوق ذلك كله، علمتنــــا جملة قيم 
فكرية وجمالية يصعب وجودها الآن على 
الشاشــــات الزرقــــاء. أين منــــا ذاك الزمان 
الذي كنــــا نتبادل فيــــه فتيانــــا ويافعين، 
تلــــك الكتب الصغيــــرة اللطيفة في العطل 
الصيفية، نقرأ منها بنهم وننتظر جديدها 

بشوق كبير.
كل هــــذه النوســــتالجيا، نكتــــوي بها، 
نحن دون غيرنا فــــي العالم العربي، فنحن 
فندعــــي حداثة مفتعلــــة.. لا نحن تمكنّا من 
المقــــروء ولا من المرئي. وظل حالنا يشــــبه 
البطة التي تسبح 
ولا تغوص، 
تمشي ولا 
تركض.. تطير 
ولا تحلق.

سلسلة الألغاز البوليسية.. من يتذكر تلك المتعة الآسرة
المغامرون الخمسة.. نكهة مصرية بمرجعيات إنجليزية وفرنسية

أغلفة وعناوين لا يعرف سحرها إلا من عاصرها وكانت جزءا من طفولته

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ــــــاب بطبعه وتوّاق إلى كل ما هو غامــــــض وملغز، إلى أن  العقل البشــــــري وثّ
يكتشف أمره ويزيح الالتباس عنه. من هنا جاءت الرواية البوليسية كأسلوب 
ــــــة الرياضية التي لم يكن يهنأ لعشــــــاقها جفــــــن حتى يحلوا  أشــــــبه بالمعادل
أحجيتها. هذا العالم الســــــاحر نقله إلينا المبدع محمود ســــــالم عبر سلسلة 

مميزة شغلت جيلا كاملا على امتداد العالم العربي.

إ ي ج و يب
الخصوصية المصريــــة من حيث الأحداث
والمواقع والشــــخصيات كصــــورة المفتش

سامي ذي  الفطنة
الواسعة، 

والشاويش 
علي، ذي

الذكاء 

ي تج ي و بح ي و
والاعتداء  للضـــرب  الأصدقـــاء  فتعـــرض 

عليهم. اســـتطاع المغامـــرون أن يتغلبووبوبوا 
عليهم بالذكاء 

والقوة، 

ى و ي ي وب و ج
وعمل على بعض القصص

إعدادها، وربما لأن
أجواء الستينات 

ومنتصف 
االالالسبعينات 
في مصر 
كانت 

إ ي ب و ي ي
ســــمح المؤلف لأبطاله بالتورط في بعض 
الأحــــداث المتعلقة بالجاسوســــية التي

كادت أن تودي بحياتهم 
(لغز الكاميرا السرية)،
وخاضوا الأهوال
لمحاربة سرقة 
الآثار وتهريبها

ب ي ي ب
هــــو أهم ما ميز هــــذه التجربة التي تفرد 
صاحبها رغم ما تلاها من
عمليات نشر تناوب
عليها كتاب آخرون 
ولنفس السلسلة، 
ذلك أن الرجل قال 
في إحدى 

بي م ي ي و
فندعــــي حداثة مفتعلــــة.. لا نحن تمكنّا من

ي م ي

المقــــروء ولا من المرئي. وظل حالنا يشــــبه
البطة التي تسبح
ولا تغوص،
تمشي ولا
تركض.. تطير
ولا تحلق.

المغامرون الخمسة: محب، لوزة، نوسة، عاطف وتختخ

لي إي
عـــه المغامـــرون في و

بعد  .
جن 
يقا 
ـم

غز 

ئق
ون
نع

زة 
ها 

ية 
ن، 

رة 

ار
هـــي، وببس
مجمو
عـــاد
وسـ
الجا
فـــي
الجر
مـــك
علـــى
وقـــ
للإيق
أسلو

عاط

ما كتبته كان استعادة 

حياة طفل متوحد 

ومنعزل

محمود سالم

سلسلة الألغاز التي ظلت 

قابعة في أذهان ثلاثة أجيال 

في العالم العربي ليست 

بمثل الاستهتار الذي ينظر 

من خلاله بعضهم لذلك 

المنجز الكتابي العملاق
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